
يحــيى الســنوار زعيمًــا لحمــاس بالإجمــاع..
 سببًا يثبت أنها هجمة مرتدة

, أغسطس  | كتبه أحمد الطناني

بعد أيام من المشاورات المكوكية لمجلس الشورى العام في حركة حماس، اختار المجلس يحيى السنوار
بالإجماع رئيسًا للحركة وقائدًا لمكتبها السياسي خلفًا للشهيد إسماعيل هنية، الذي اغتاله الاحتلال
الإسرائيلي خلال تواجده في العاصمة الإيرانية طهران للمشاركة في احتفالات تنصيب الرئيس الإيراني

الجديد.

شكلّ إعلان اختيار السنوار رئيسًا لحركة حماس صدمة كبيرة في العديد من الأوساط لم تقتصر على
الاحتلال وحلفــائه، بــل أيضًــا صــدمت العديــد مــن اللاعــبين في المنطقــة، منهــم الحليــف والخصــم
لحمـاس والمقاومـة الفلسـطينية، وسـط تقـديرات متعـددة بـأن عمليـة اختيـار خليفـة إسـماعيل هنيـة
ستتّسم باللجوء إلى خيارات باهتة أو مسارات لتسيير الأعمال، حتى تجاوز الحركة عنق الزجاجة أو

اتضاح ملامح نهاية الحرب العدوانية الكبرى التي يشكلّ القضاء على حماس هدفها الرئيسي.

https://www.noonpost.com/235058/
https://www.noonpost.com/235058/
https://www.noonpost.com/232948/
https://www.noonpost.com/233174/


يحيى السنوار.. المطلوب الأول
تتهم “إسرائيل” يحيى السنوار، الذي كان يشغل موقع رئيس حركة حماس في قطاع غزة وقائدها،
كتــوبر، الــتي تعــدّ الضربــة الأكــبر الــتي توجّههــا المقاومــة بالمســؤولية المبــاشرة عــن عمليــة الســابع مــن أ
الفلسطينية -بل العربية- إلى منظومة الأمن الإسرائيلية وإلى أسطورة الجيش الذي لا يُقهَر، إذ نجح
مقاومو القطاع في القضاء على فرقة كاملة من الجيش الإسرائيلي (فرقة غزة) في ساعات معدودة،
إضافـةً إلى التمكـن مـن أسر عـدد كـبير مـن المسـتوطنين والجنـود بينهـم ضبـاط في الجيـش الإسرائيلـي

وجهاز الأمن العام “الشاباك”.

 السـنوار علـى لائحـة الإرهـاب الأمريكيـة، وفـرض عـدد مـن العواصـم الأوروبيـة عقوبـات،
ِ
ُسـبق وأد

وقدمته “إسرائيل” ليحتل موقع المطلوب رقم واحد للتصفية والاغتيال، وهي المهمة التي فشلت
فيها لسنوات، وتفشل فيها باستمرار خلال شهور حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة، والذي قلبته

خلالها حجرًا حجرًا بحثًا عن أثر للقائد العنيد.

ضرب الإجمــاع الحمســاوي علــى اختيــار يحــيى الســنوار رئيسًــا للحركــة رهانــات عديــدة لإغــراق حركــة
حماس في أزمة قيادة أو دفعها نحو خلاف تنظيمي، فيما حسم بلا جدل خيارات الحركة بالإجماع
ليس فقط في اختيار رئيسها، بل بالتشبث بمسارها الذي يتبنى خيار المواجهة والمقاومة بلا مواربة،
مثبتــة فشــل الســياسات الإجراميــة الكــبرى والقــوة الغاشمــة في تليين أو تــدجين قيادتهــا أو تغيــير

توجهاتها وأولوياتها.
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سياقات انتخاب خليفة هنية
كانت حماس أمام مفترق طرق هام في إطار التعامل مع تجليات اغتيال إسماعيل هنية، فإما أن
تذهــب إلى خيــارات تســيير أعمــال مؤقتــة وإمــا أن تمــضي في معالجــة تنظيميــة كاملــة للفــراغ القيــادي
النا عن عملية الاغتيال وإتمام الاستحقاق الانتخابي، مع الأخذ في الحسبان أن الحركة قد كانت

مُقدمة على موسم انتخابي داخلي مع حلول العام القادم.

بعد مشاورات متعددة المستويات شملت دراسة لارتدادات كل خيار، ذهبت حماس في اتجاه خيار
إنجــاز المعالجــة الشاملــة والالتزام باللوائــح الداخليــة الناظمــة بــألاّ يُــترك موقــع رئاســة الحركــة شــاغرًا،

خصوصًا أن انتخاب الرئيس يأتي من هيئة مصغّرة لن يشكلّ جمع رأيها وتصويتها معضلة كبيرة.

يــق إتمــام العمليــة، أهمهــا نظــم آليــات تعــاملت الحركــة مــع عــدد مــن الثغــرات الــتي نشــأت علــى طر
مشاركة أعضاء الشورى الموجودين في قطاع غزة، والصيغ اللازمة للتعامل مع الشواغر الناتجة عن
اســتشهاد جــزء مــن عضويــة المجلــس، وكلهــا تفاصــيل قــد حــال الإجمــاع في الاختيــار دون الحاجــة إلى
إيجــاد معالجــات كــبرى لهــا، إذ إن عمليــة الاختيــار لم تخضــع إلى منافســة تتطلــب حصرًا تفصــيليا لكــل

صوت ممكن قد يغير النتيجة.

وفقًا للنظام الانتخابي للحركة، فإن أيا من المرشحين لا يتقدم للمنافسة بناءً على قراره وإعلانه، بل
إن الصـيغة السائـدة في الحركـة مـا اعتـاد عليـه السـلف وفـق قاعـدة أن “مـن طلـب الولايـة لا يُـولى”،
وبالتــالي يترفــع المــرشحين عــن تقــديم أنفســهم ويُــترك الأمــر لتقــدير أعضــاء مجلــس الشــورى الأجــدر
بالترشح، وفي الحالة الحالية الخيار الوحيد الذي قدّمه مجلس الشورى لشغل موقع رئيس الحركة
خلفًــا للشهيــد إســماعيل هنيــة، كــان القائــد يحــيى الســنوار الــذي حصــد إجمــاع المجلــس عليــه رئيسًــا

جديدًا للحركة.



دلالات اختيار يحيى السنوار بالإجماع
الصمود والمواجهة: تعكس حركة حماس بانتخابها يحيى السنوار بالإجماع رئيسًا للحركة، أن الحركة
قــد اختــارت بالإجمــاع أنهــا ماضيــة في مــشروع مواجهــة العــدوان الإسرائيلــي الهــادف إلى اســتئصال
المقاومة والقضاء عليها، وأن خيارها ليس تعبيرًا عن تيار محدد في الحركة، بل إنه خيار يُجمِع عليه
كل أطياف الحركة وأجنحتها ومؤسساتها في مواجهة حرب الإبادة وآلة القتل، وإن اختيار الشخصية
الـتي تقـود القتـال اليـوم لتقـود الحركـة كلهـا، يعـني أن الحركـة كلهـا متجنّـدة في كـل ساحاتهـا مـن أجـل

مواجهة العدوان وإفشال أهدافه.

كيدًا لأن خيار الذهاب إلى “طوفان “طوفان الأقصى” مسار مُجمَع عليه: يشكلّ اختيار السنوار تأ
الأقصى” خيار لحركة حماس بالإجماع، وليس خيارًا لجناح الحركة في قطاع غزة، أو يحيى السنوار

ومطبخه المصغّر كما حاول الاحتلال التصوير والإشاعة على مدار أشهر.

ية غزة: يعكس اختيار السنوار، قائد حماس في قطاع غزة والموجود على أرضها، أهمية القطاع مركز
يتــه في معادلــة الصراع مــع الاحتلال ومعــادلات القيــادة الفلســطينية، وانعــدام جــدوى ســياسة ومركز
م أية مساهمة الاحتلال لتحويل غزة إلى أرض محروقة وكومة من الخراب التي لا يمكن لها أن تقد
كيــد أن غــزة سياســية لعقــود قادمــة، تختفــي فيهــا غــزة خلــف ركــام منازلهــا المــدمرة وغبــار المــدافع، وتأ

ستبقى رأس حربة المشروع الوطني الفلسطيني ومحور حراكه السياسي والقيادي.



الصلابة التنظيمية: لم تختر حركة حماس العنوان الأسهل لقيادة الحركة، أي شخصية من الصف
القيادي الموجود في الخا، والخيارات كثيرة ضمن المؤهّلين لشغل هذا المنصب، بل ذهبت إلى اختيار
كيد أن لم ويبقى الخيار في وضع الحرب، مع تأ الرجل الأقوى الذي كان سيمثّل الخيار في وضع الس

مؤسسات الحركة قادرة أن تتغلب على الصعوبات الناتجة عن الحرب والاستهداف.

سلامة منظومات الاتصال القيادي وسلاستها: يؤكد اختيار السنوار لرئاسة الحركة حجم حضور
الرجــل في قــرار الحركــة الســياسي وفي مشاوراتهــا وتــداولاتها الداخليــة، وهــو مــا يؤكــد سلامــة شبكــات
الاتصال المؤمن للحركة وأدوات الربط ما بين قيادة الحركة خا قطاع غزة وقيادتها داخل القطاع،
وسلاسـة الاتصـال والتشـاور والمشاركـة دون أن تنجـح الضربـات الإسرائيليـة في إيقـاع ضرر نـوعي بهـذه

المنظومات التي حاول ضربها على مدار أشهر الحرب.

فشل رهانات التفكيك من الداخل: راهن الاحتلال على أن عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي
ونائبه في وسط حرب كبرى، ستخلق المجال لبروز تيارات داخلية تتصا على النفوذ والقيادة والموقف
ــانت ــة للحركــة، فيمــا ك ــؤدي إلى شقــاق داخلــي أو زعزعــة للوحــدة التنظيمي الســياسي، ويمكــن أن ت
ا واضحًــا علــى مــدى فشــل هــذه يتهــا والإجمــاع علــى الاختيــار رد سلاســة العمليــة الانتخابيــة وسرّ

الرهانات.

التحــرر مــن أي ضغــط مفــترض للوســطاء: حــرّر اختيــار رئيــس حركــة حمــاس في قطــاع غــزة قيــادة
الحركة في أماكن تواجدها من التعرض للضغط القاهر من الوسطاء في ضوء الضغط الأمريكي عليها،
يـة الحركـة، بمعـزل عـن محـاولات الأمـر الـذي يجعـل الوفـد المفـاوض مرتاحًـا ويحظـى بهـامش مـن حر
التأثير أو الضغط من الوسطاء لانتزاع مواقف تحت وطأة الح، أو الحفاظ على إيجابية العلاقة مع

الدول المستضيفة لقيادة حماس.

كــثر قيــادات التكامــل بين المســتويين الســياسي والعســكري في حركــة حمــاس: يعــدّ الســنوار مــن أ
الحركة قربًا من الجناح العسكري لها، بل يُعتقد أنه تولى مسؤولية الدائرة العسكرية المركزية للحركة
ا من قائد أركان كتائب القسام محمد الضيف (الذي قبل قيادته للحركة في قطاع غزة، ويعدّ مقربًا جد
ادّعـت “إسرائيـل” نجاحهـا في اغتيـاله)، وبالتـالي إن وصـول السـنوار إلى رأس هـرم القيـادة في حمـاس
يعـني الحفـاظ علـى التكامليـة مـا بين الجنـاحَين السـياسي والعسـكري للحركـة، وتفـادي أيـة خلافـات،

ية اللحظة الراهنة. خصوصًا في ظل حساسية ومحور

يز التعاون مع إيران كثر قيادات حماس تشجّعًا لتعز رسالة طمأنة لحلفاء الحركة: يعدّ السنوار من أ
و”حــزب الله”، ومــن أوائــل الــدافعين إلى إعــادة ترتيــب العلاقــة معهــم وجسر الهــوة الــتي نشــأت بعــد
ية، وبالتالي إن وصوله إلى رئاسة المكتب السياسي يعني الخلاف بخصوص الموقف من الأزمة السور
كيدًا لأهميتها، لا سيما مع تصاعد الاشتباك المباشر ما بين “حزب الله” ودولة يزًا لهذه العلاقة وتأ تعز
الاحتلال، وانتظار الردّ الإيراني الموعود على اغتيال إسماعيل هنية على أرضها، وحاجة “حماس” إلى

استمرار الدعم الإيراني للحركة، والاستمرار في الاشتباك من “الجبهات الإسنادية” لقطاع غزة.

فشـل خيـار الضغـط العسـكري: يؤكـد اختيـار السـنوار رئيسًـا للحركـة أن رهـان رئيـس وزراء الاحتلال،
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بنيامين نتنياهو، على نجاعة الضغط العسكري في الوصول إلى تنازلات جوهرية من قيادة حماس
لن يُجدي نفعًا.

فشـل رهانـات الانهيـار: منـذ اليـوم الأول راهـن الاحتلال علـى أن تعـاظُم الضغـط والضربـات الكـبرى
لحمــاس وبنيتهــا التحتيــة ومفاصــلها القياديــة، ســيوصل الحركــة إلى لحظــة الانهيــار المنتظَــرة، والــتي
سـتتهاوى في لحظتهـا كأحجـار الـدومينو، مـا يسـهّل جـني ثمـار الحـرب وحصـد الانتصـار المنُتظَـر، إلا أن
السلاسة والمتانة في اختيار السنوار تعكسان حجم التماسك الداخلي وسلامة البنية القيادية للحركة،

.وتكامل أدوراها ما بين الداخل والخا

كـثر قيـادات حمـاس انفتاحًـا علـى القـوى يـز لمبـادئ العمـل الـوطني المشـترك: يعـدّ السـنوار مـن أ تعز
الوطنيـة والإسلاميـة، خصوصًـا في قطـاع غـزة، وقـد دشّـن العديـد مـن صـيغ العمـل الـوطني المشـترك
التي سجّلت نجاحات في عدة محافل، ويعدّ اختياره استمرارًا في تعزيز مبادئ العمل الوطني المشترك

وفتح أفق أوسع تجاه إمكانات تحقيق الوحدة الوطنية.



ملاحظات لا بد من ذكرها
تعاملت حركة حماس مع ملف إعداد ترتيبات القيادة الجديدة بوصفها جزءًا من عملية الردّ على
اغتيال إسماعيل هنية، ففي الوقت الذي كان يراهن الاحتلال على إمكانية النجاح في تحويل عمليتيَ
الاغتيال اللتين استهدفتا أولاً نائب رئيس الحركة صالح العاروري ثم رئيس الحركة إسماعيل هنية،
بما سيخلق مأزقًا تنظيميا ويدخل الحركة في حالة من اللايقين الداخلي، أو يُبرز مدارس وتوجهات

داخل الحركة قد ينجح الضغط في خلقها.

أحــاطت الحركــة عمليــة الاختيــار والانتخــاب والآليــات الــتي اتبعتهــا للنقــاش والاتصــال والتواصــل بين
ية، وحتى ساعات قليلة قبل الإعلان لم تنجح أية وسيلة إعلام أجنحتها وأقاليمها بغطاء كبير من السرّ
أو حتى جهاز استخباراتي وأمني من التيقن ممّا يجري داخل أروقة الحركة، التي تتعرض لاستهداف

من كبرى أجهزة المخابرات في العالم والمتابَعة اللصيقة من أجهزة الأمن الصهيونية.

أثبتت حماس من جديد مدى التعقيد الذي يسود بنيتها، وانعدام قدرة أي من أجهزة المخابرات في
العــالم علــى قراءتهــا أو تقــدير خطواتهــا القادمــة، كمــا أثبتــت فشــل تقــديرات الاحتلال حــول ارتــدادات
اغتيــال إســماعيل هنيــة علــى الواقــع الــداخلي في الحركــة والتركيبــة، كمــا الفشــل في اســتشراف الخيــار

المستقبلي لرئاسة الحركة أو التنبؤ بسلوكها في التعامل مع الملف.

فتـــح الاختيـــار البـــاب مشرعًـــا أمـــام التســـاؤلات حـــول جـــدوى الضغـــط العســـكري الكـــبير في تعطيـــل
ديناميكيـات العمـل الـداخلي في حركـة حمـاس وسلامـة مؤسـساتها، وبقـدر مـا أعطـت عمليـة الاختيـار
دلالة على عجز الضغط عن تعطيل هذا الضغط، فإنها تعطي أيضًا دلالة حول حجم فشل رهان
يـة في ملـف نتنيـاهو علـى نجاعـة خيـار الضغـط العسـكري في إجبـار حمـاس علـى تقـديم تنـازلات جوهر
المفاوضات، أو المراهنة على انهيار الحركة وتفكك بنيتها القيادية ومنظومات القيادة والسيطرة فيها.

رحلة في عقل يحيى السنوار.. ماذا تخبرنا مؤلفاته في سجون الاحتلال؟

وكخلاصة، ورغم أن شخصية يحيى السنوار قد أحُيطت على مدار سنوات بالعديد من الهالات، ما
ه القيــادي الأكــثر راديكاليــة في الحركــة، أو الرجــل البراغمــاتي علــى حــدّ الســيف الــذي تضبطــه بين عــد
كـثر القيـادات انـدفاعًا وعنـدًا، فـإن الثـابت الـذي ظهـر جليـا أن حركـة ه مـن أ دات الوطنيـة، أو عـد المحـد
يزمــاتي حمــاس حركــة مؤســسات فاعلــة وحقيقيــة، وأن شخصــية الفــرد يكمــن تأثيرهــا في البُعــد الكار
والقدرة على تقديم مساهمات نوعية إلى المؤسسات القيادية، دون أن تسيطر عقلية القيادة الفردية
أو النمط الأبوي في القيادة على مؤسسات اتخاذ القرار، وهذا ينطبق على الملفات الكبرى على نحو
الخصــوص، وفي المقدمــة منهــا ملــف التفــاوض الــذي ســيبقى يســير في الغــالب بــالوتيرة ذاتهــا، ووفــق

الاستراتيجية التي كانت في عهد الشهيد إسماعيل هنية ذاتها.
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